
)٣(السنة؟أھلبثوابتیلتزملامنسنیّاّیكونھل
المرأة؟فيقالواماذا

أوبعضفيیخالفھموھوالسنةلأھلالانتماءیزعمتیارٍمنھجیةُعُرِضَتالمقالھذامنالأولالجزءفي
التيالمظاھرمنعدداعرضناالثانيالجزءوفيإلخ...والاختلافوالتطبیقوالفھمالتلقيفيمنھجھمكل

علىالمنھجیةھذهآثارعنالحدیثنفردالجزءھذاوفيالمسالك.ھذهیسلكونمَنمعظمفیھایشترك
والمجتمع.الأسرةفيودورھابالرجلوعلاقتھاوحقوقھاالمرأةلقضیةالنظرة

المفیدمنیكونفربماالغرب،أمامالحضاريالانكسارھوالسنةأھلمنھج"تزویر"فيمبعثھمأنوبما
منالسنيالفكرترویضھؤلاءمنكثیریحاولوالذيالمرأة،قضیةفيالغربيالفكرإلیھآلمااستعراض

معھ.یتفقأنأجل

المرأة:قضیةفيالغربيالتدرج
والمرأةوالرجلللأسُرةمحددمفھومعلىالمبنیةالمسیحیةالمنظومةاستبدالمنالغربيالفكرانطلق

واحدة، قفزةب لیحصلیكنلمعریقأسرينظامعلىالتمردھذاالثوابت.كلمنالخالیةالعلمانیةبالمنظومة
تدرّج.منلھبدلالھوكان

كانتأنبعدالبشریةكینونتھافيللمرأةجدیدتعریفٍبمحاولةالنھضةعصرأوائلفيالتدرجھذابدأ
بعضمنلتمكینھاعشرالتاسعالقرنفيحملةبدأتذلكبعدلھ.تابعاالرجلمنأدنىبمرتبةمخلوقاً
منالأولالنصففيأخرىحملةانطلقتثمالأسرة.تماسكمعتتعارضلاالتيوالحیاتیةالمالیةالحقوق
والسیاسیة.الثقافیةالحقوقخلالمنبالرجلمساواتھالإتمامالعشرینالقرن

الأسرة،كیانعلىتمردأولكانتوالتيالاجتماعیةبالثورةیسمىمااندلعالعشرینالقرنستینیاتفي
والمنفعةالمتعةعلىمبنیةعقدیةعلاقةالزوجیةعلاقتھماومنفصلینكائنینوالمرأةالرجلباعتباروذلك

والمحظوراتالموانعكلتجاھلعلىالمبنیةالجنسیةبالثورةیسمىماذلكوصاحبوالنفسیة.المادیة
والحركةوالمظھراللباسعلىیسريوھذاوالرجل.المرأةتصرفاتفيوالاجتماعیةوالثقافیةالدینیة

أساسھ.منالأسرةمفھومیقوّضمماوغیرھاوالعملوالعلاقات

لیسوالمرأة،الرجلبینمساواةإلىالسعيفيتمثلتالتيالحدیثةالنسویةإلىالحالتطورالثمانیناتوفي
الطرحتطرفالقرنھذابدایاتفيثمللرجل.كاملاندّاًالمرأةاعتبارفيبلوالواجبات،الحقوقفيفقط

باعتبارھاوالتاریخیةواللغویةوالعلمیةوالثقافیةالاجتماعیةالبنىبتغییرالمطالبةإلى"الأنثویة"النسوي
السریعالصعودوصاحبھالسائد،الفكرھوصارھامشیاالفكرھذاكانأنوبعدالذكر.أوللرجلمتحیزة
المیم".بـ"مجتمعیسمىمالظاھرةالمتغول



للمرأة؟السنةأھلبنظرةالتیارھذاشكككیف
وأھلعموماالمسلمونیكنولمالسنة،أھللقواعدطبقاللمرأةالإسلامبنظرةعلاقةلھلیسالغربيالتسلسل

وإذاالمرأة.وضعیصلحواحتىثوابتھمعلىتتمرداجتماعیةثقافیةثورةلإحداثبحاجةخصوصاالسنة
الغربي؟الطرحمماھاةأجلمنالفقھيللتزویریلجألأنالتیاربھذاأدىالذيفماكذلك،الأمركان

الھزیمةوھوالتیار،ھذانشأةسببحولالمقالھذامنالسابقینالجزئینفيإلیھأشیرماھوالأولالسبب
الحیاةتحدیاتمعالتعاملفيغربیةمرجعیةمنشعوریالاأوشعوریاوالانطلاقالغرب،أمامالحضاریة
بلفحسبالفلسفیةالأسسفيلیسالتیارھذاعنداشتملالانطلاقھذاوالسیاسیة.والاقتصادیةالاجتماعیة

والمرأة.الأسرةقضیةشملتالتيالتفاصیلبعضحتى

دینيأصللھالیسالتيالإسلامیةالمجتمعاتفيوالتقالیدوالعاداتالاجتماعیةالتراكماتھوالثانيالسبب
لھذاوالمنظّرونلھا.أساسلاواجباتعلیھاوتفرضالشرعلھافرضھاحقوقمنالمرأةتجردوالتي
وبینبینھاالفاصلالخطفیَتجاوزونالتراكماتھذهمنالدینتَجریدفيیبالغونبصددهنحنالذيالتیار
الخطھذالحدودجھلمنناشئالیسھذاوتجاوزھمنفسھ.الدینمنحقیقةھوماویزیلونالدینمنالثابت

أمامھ.انھزمواالذيالغربيالمشروعلمجاملةحماسھممنناشئھوبل

أوالمرأةموضوعفيسواءكلھالعالمفيوثقافیاوإعلامیاوفكریاسیاسیاالغربیةالھیمنةھوالثالثالسبب
أنالھیمنةھذهعلىوالدلیلالھیمنة.ھذهأمامیصمدواأنفكریاالمھزومینھؤلاءلأمثالیكنولمغیره،
الأسرةوانھیارالأخلاقيبالانحلالالغربيالمشروعفيانغمستالاجتماعينظامھابعراقةمعروفةشعوبا

الحیاةفيالمرأةدورفيعندھمالمرجعیةصارتحتىالجنوبیة،وأمریكاوالصینوالیابانروسیامثل
الغرب.فيالمرأةوضععنتختلفلاالبلدانھذهفيوالحیاتیةالاجتماعیةووظیفتھا

المرأةلقضیةالنظرفيالسنةأھللمنھجتجاوزھممنمختلفةبدرجاتنتائجعدةإلىأدتالأسبابھذه
غیرھا.أوقیادیةمناصبوتبوءوالحركةوالعملبالرجلالمرأةوعلاقةواللباسالحجابقضیةفيسواء

الحجاب
والیدینالوجھتغطیةمثلقضایافيویختلفونالحجابمنأدنىحدعلىالسنةأھلیتفقالحجابقضیةفي

علیھیدلماوردمعتبرشرعيرأيوجودنفيفيھوالتیارلھذاالأولوالتزویر.الخاللباس…ونوعیة
تغطیةمثلالإسلاميالتاریخفيالعلماءوكباروالتابعینالصحابةمنكبیرعددوتبناهوأحادیثآیاتمن

صحراویةبدویةعادةأنھوادعاءمنھوالبراءةالرأيھذاإزدراءدرجةإلىالنفيفيھؤلاءویبالغالوجھ.
السماحفيھوالأشدوالتزویرالغربي.التغولقبلبھوالمعمولالراجحھووكانمعتبررأيأنھرغم

لاھؤلاءمنكثیراأنوالعجیبالضرورة.لمرحلةتقتربولاتصللالأسبابكلھالحجابعنبالتخلي
السنة.لأھل"بفخر"رأیھینسببأنھیشك



القیادیةالمناصب
العظمىالإمامةمنصبالمرأةتوليعدمعلىالسنةأھلاتفاقھؤلاءیخالفالقیادیةالمناصبقضیةفي

فيیغوصونالحدیثإنكارأجلومنصحتھ.علىمتفقالبخاريفيثابتحدیثسافرةبجرأةوینكرون
رأیھھذاأنقائلیقولأنیمكننعمالأحادیث.تخریجفيالبخاريعلىتفوقواأنھممنھمظنّاًومتنھسنده

ینسبثمالسنةأھلعلماءعلیھاتفقرأیاینسفأنیجوزلالكنإلیھ،ماللاستنتاجأوتخصھلأسباب
السنة.لأھلموقِفَھ

والاختلاطالعمل
الذيالحدیثبالمفھومالاختلاطتحریمعلىأخرى-ومذاھب-بلالسنةأھلیتفقوالحركةالعملقضیةفي

لوحتىتحدیداتحریمھعلىالشرعیةالأدلةمنكافعددلوجودوذلكالعمل،فيالاختلاطیعنيماغالبا
الرجالمعالمرأةعملویعتبرونأصلا،مشكلةالاختلاطیعتبرونفلاالتیارھذاأصحابأماالخلوة.أمُنت

نفسمنالمرأةلعملنظرتھمفيھؤلاءوینطلقفقط.الخلوةھوالمحرموأنطبیعيأمرظرفأيفي
والاقتصادالتنمیةفيمساھمتھمفيالمرأةودورالرجلدوربینفرقایرىلاالذيالغربيالمنطلق

العام.الشأنقضایاوكلوالسیاسة

الجدیدةوالظواھرالشذوذ
بقضیةوالمُرتبطةالمتطرفةالنسویةعنالمتفرعةالجدیدةالظواھرمعیتعاملأنالتیارلھذابدلاكان

حدیصلوالمأنھمصحیحالغربي.الفكرفيأساسيكوضعتسودأنكادتأنبعدالمیم""مجتمعمثلالمرأة
لاشخصیةحریةالتوجھاتھذهمثلأنعنتتحدثالتیارھذاداخلأصواتبدأتلكنجائزةاعتبارھا

شأناالكبائرارتكابیعتبرونالسنةأھلكانومتىصاحبھا.علىوإثمھافیھللسلطةولاللقانوندخل
فیھ؟للسلطةدخللاشخصیا

المرأة:قضیةتجاهالسنةأھلمنھجیةأسس
أسسبیانمنبدلاالسنةأھلمذھبوتزویرالغربيالمشروعأمامالانكسارمنالمظاھرھذهوأمام

المرأة:قضیةمعالتعاملفيالسنةأھلمنھجیة

یقررهبلالمرأةولاالرجلیقررهلاوالمرأةالرجلوواجباتوحقوقودوركینونةمعرفةفيالأساس:أولا
السنة.أھلقواعدعلىقائمبمنھجوالاستدلالالثابتبالنصالشرع

والمرأة،للرجلحقھوبلأحدھماعلىحكرالیسمنھوالاستدلالالشرعيالنصتفسیر:ثانیا
منذلكحصلوقدالشرعیة،والمناقشةوالاستنباطللفتیاالمرأةتصديجوازفيالعلماءیختلفولم

الإسلامي.التاریخفيوفقیھاتومحدثاتصحابیات

دورٌوالتاریخیةالاجتماعیةللتراكماتولالجنسھیكونأنامرأةأورجلاكانسواءللعالمِیجوزلا:ثالثا
المؤثرات.كلمننقیاوفتواهاستنباطھیكونحتىالكاملالتجردعلیھیجببلوالفتوى،الاستنباطفي



التالیةبالنتائجالسنةأھلیخرجالمنطلقھذاومن
الناس.أمامثماللهأماموعملھاوعلمھاوعقلھاذاتھامسؤولیةوتتحملالكاملةالإنسانیةالشخصیةللمرأة)١
صریح.صحیحبنصمنھاستثنُِیتماإلاللرجلالمفروضةالشرعیةالحقوقكللھا)٢
صریح.صحیحبنصمنھاعُفیتماالاالرجلعلىالمفروضةالواجباتكلعلیھا)٣
الرجل.عنبھاتمیزتشرعامقرّةإضافیةومعنویةمادیةحقوقلھا)٤
مسؤولیتھا.وتتحملبھاتمیزتشرعامقرّةإضافیةومعنویةمادیةواجباتعلیھا)٥

وبعد
لأھلمواقفھمونسبةبلالسنة،لأھلالانتماءزعمھمبقاءمعللمرأةالتیارھذارؤیةمننماذجإلالیستھذه

والمجتمعالأسرةفيودورھابالرجلوعلاقتھاالمرأةكینونةعنالحدیثمنالكثیربقيشكولاالسنة.
لاحقا.فیھللتوسعالفرصةتتوفرربما


